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ن �
כ����� א�� �� ��  ����� א��

                                                          
  لسلام زكري عبد اهللاعائشة عبد. د                                                              

  جامعة الزاوية - زوارة ،كلية الآداب                                                              

  :المقدمة
عانــت البشــرية ويــلات  بعــد أنْ  زاد الاهتمــام فــي الوقــت الــراهن بــالمجتمع المــدني،

  .الثيوقراطية والعسكرية والشمولية: المدنية المختلفةغير نتيجة النظم  ؛كثيرة
صـورة  ةوتـرفض الاعتـراف بأيـ فالنظم الثيوقراطية التي تقوم على أسـاس لاهـوتي،

 لأذلـك  ي سواها،من صور الحكم المدن راطيـة تقـوم علـى اليقـين المطلـقالـنظم الثيوق ن، 
ات الغربيـة فـي خر ومصادرة حريات البشر، وهذا ما كانت تقوم عليـه المجتمعـي الآونف

وبالمثـــل الـــنظم العســـكرية التـــي ، سلهـــي المقـــد الحكـــم الإ لالالعصـــور الوســـطى مـــن خـــ
نظــر إلــى الحريــات، ويقــال وتبنــى علــى الــولاء والطاعــة دون ال ،تضــاد المجتمــع المــدني

سـواء كانـت قائمـة علـى العـرق  ،علـى ذلـك النـوع مـن المجتمعـات الشـموليةالأمر نفسـه 
  .ثل الماركسيةقامت على طبقة م التي أو ،الفاشية والنازية: أو الجنس مثل
العـرق أو الطبقـة أو  ،ديكتاتوريـةاللحكم السلطة اللاهوتية أو العسكرية أو  وتجاوزاً 

عديــد الظهــرت مــع بدايــة الدولــة الحديثــة بكــان التأكيــد علــى فكــرة المجتمــع المــدني التــي 
 اتنظيمًـــ ؛الهـــدف الـــذي يســـعى الإنســـان المعاصـــر إليـــه وهـــي مـــن الفلاســـفة المحـــدثين،

 كيـدًا للحقـوق الإنسـانية،وتأ، للحريـات المدنيـة ن، وتحقيقًـاللعلاقة بين الحـاكم والمحكـومي
  .نسان في حياتهصارت اليوم أغلى ما يسعى إليه الإالتي 

وما الجهود التي تشـهدها منطقتنـا العربيـة مـن مظـاهرات واعتصـامات وثـورات إلا 
ـــر عـــن اخ ـــتعبي ـــديلار الشـــعوب تي قراطي، والســـعي بخطـــوات مدنيـــة ملمجتمـــع المـــدني ال

ر ه السبيل الأوحد الـذي يحـر والاتفاق عليه، وعلى أن  ،وقانونية ودستورية لتحديد معالمه
والمســيطرة باســم الــدين أو القــوة العســكرية  ،الشــعوب مــن الأنظمــة الثيوقراطيــة المهيمنــة

  .أو الجنس أو العرق
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نســــان عــــن مؤسســــات وحقــــوق الإلا ســــبيل للديمقراطيــــة ودولــــة القــــانون واله لأنــــ  
ل سـبيلها الوحيـد المجتمـع المـدني بـ العنصـرية، طريق الطغيان أو الإرهـاب أو الـدعاوى
  .الذي بتحقيقه تتحقق الدولة الحرة المدنية

حـــين انفصـــلت ، فوفكـــرة المجتمـــع المـــدني وليـــدة العصـــر الحـــديث والدولـــة الحديثـــة
كانــت المقــدس،  فكــرة الحكــم الإلهــيالدولــة عــن الكنيســة بســبب آبــاء الكنيســة، وشــيوع 

 أو تومـاس هـوبز ،ك روسـوسـواء جـان جـا، دة لدى الفلاسـفة المحـدثينالكتابات المتعد، 
وحالة المدنية والعلاقـة بـين الحـاكم  ،لإظهار الاختلاف بين حالة الطبيعة أو جون لوك

  .ن المجتمعأو القوى الرئيسية التي تكوّ  ،والمحكوم
ـــق الدولـــة  ومـــن ـــةأجـــل تحقي ـــوك، كمـــا تحـــد المدني ـــات جـــون ل دولـــة  ،دت فـــي كتاب
  .والقانون واستقلال السلطاتالدستور 

المشكلة الأساسية التي يدور حولهـا البحـث هـي مناقشـة السـلطة لا إن  :مشكلة البحث
وإلـى أي مـدى ، وتنظيمها ، والعلاقة بين الحاكم صـاحب السـلطة المطلقـة والمحكـومين

مـــا وهـــل يكفـــل المجتمـــع المـــدني ك ؟حريـــة المحكـــومينتتســـع ســـلطة الحـــاكم؟ ومـــا هـــي 
 ،ومـا هـي حـدود العلاقـة بـين الدولـة والمجتمـع المـدني تصور لوك تحديـد هـذه العلاقـة؟

 دت في فلسفة جون لوك؟كما تحد  
ف علــى رؤيـــة لــوك لمفهـــوم المجتمـــع تكمـــن أهميــة البحـــث فــي التعـــر  :أهميــة البحـــث

وهــل يمكـن قبــول  يقـوم عليهــا هـذا المجتمـع، مـع توضــيح البنـى الأساسـية التــي ،المـدني
المجتمــع المــدني الــذي نــادى بــه لــوك فــي الواقــع العربــي المعاصــر كمرحلــة أولــى لبنــاء 

  .غربية تختلف عن البيئة العربيةالبيئة ال أم أن  ،الدولة الحديثة
الــذي يعتمــد علــى  ،المــنهج المتبــع فــي هــذا البحــث هــو المــنهج التحليلــي :مــنهج البحــث

 ـــوك الفلســـفية المتعل ـــة بـــالمجتمع المـــدنيتحليـــل نصـــوص ل ـــان أهـــم القضـــايا التـــي  ؛ق لبي
وذلــك مــن  ،بالإضــافة إلــى المــنهج المقــارنلــوك وبيــان طبيعتهــا ومفهومــه لهــا،  تناولهــا

جابـــة عــن تســـاؤلات هـــذا للإ، )هـــوبز وروســو(أجــل المقارنـــة مــع آراء معاصـــريه أمثــال 
  :تيتم تقسيم البحث على النحو الآ ،هدف منوتحقيق اله ،البحث
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 مفهوم المجتمع المدني :أولاً 
ـ أجـل  ري الغـرب بالحريـة والمسـاواة مـنلقد ارتبط مفهـوم المجتمـع المـدني عنـد مفك

بدايــة القــرن الســابع  ا مـا ســلكه الكثيــر مــن المفكـرين فــيالوصـول إلــى الديمقراطيــة، وهــذ
عـــن الغبـــار  ةزالـــهـــوبز ولــوك وروســـو، مـــن إ: الاجتمـــاعيمثلـــه فلاســـفة العقـــد عشــر، و 

 ،مجتمــع المــدنيلــى حالــة المدنيــة، المتمثلــة فــي الإ ولــىالمجتمــع، مــن حالــة الطبيعــة الأ
، كـل حسـب مـان والسـلاموالآ ،والملكيـة الخاصـة ،ريـة الفرديـةجـل حمايـة الحوذلك مـن أ

 نــود أنْ  ،وقبــل البــدء فــي عــرض أراء جــون لــوك حــول المجتمــع المــدني وجهــة نظــره ،
  .  وروسو من المجتمع المدني ،نعرض باختصار موقف توماس هوبز

 )1678-1588(المجتمع المدني عند توماس هوبزـ 1
 هوبز يجد  المتتبع لحياة إن ها تعكس بوضوح واقع عصرهأن،  ى مـن خـلال إذ يتبـد

 ،عشـــرر القـــرن الســـادس بالأحـــداث فيمـــا بـــين أواخـــ نجلتـــرا الحافـــلتـــاريخ إ هـــذه الحيـــاة
ولعــل هــذه الفتــرة الخطيــرة مــن تــاريخ إنجلتــرا  الســابع عشــر،مــن القــرن  والنصــف الأول
ــــي كوّ  ــــة المظلهــــي الت ــــاهيم هــــوبز ونفســــيته العميق ــــت مف ــــى النفعيــــة مــــن ة المؤسســــة عل

  )1(.والخوف
 ونهنـاك بعـض المفكـرين يصـف إلا أن  ،لكن رغم هذه النظـرة المظلمـة حـول هـوبز

يــة سياســية، أو المــذهب العقلــي علــى نحــو مــا يطلــق فــي عقلانذو ه مــذهب هــوبز بأنــ
ــ ــ ه أراد أنْ ميــدان علــم السياســية، أي أن ه يصــل فــي السياســة إلــى يقــين الرياضــة، أي أن

فمـن ناحيـة الطبيعـة يـرى  يقيم البناء السياسي للدولـة علـى أسـس عقليـة راسـخة، أراد أنْ 
 ولا يتفقــــون للســــلم طعمًــــا ريــــة الأولــــى لا يــــذوقونفــــي حــــالتهم الفطالنــــاس  هــــوبز أن :

لــذلك  ،)2(وينظــر كــل فــرد إلــى الآخــر نظــرة ملؤهــا الخــوف والشــك ،يتنــازعون ويتقــاتلون
 يـــرى هـــوبز أن  وذلـــك مـــن أجـــل  ؛تـــه الخاصـــةكـــل إنســـان لديـــه الحريـــة فـــي اســـتخدام قو

  .)3(الحفاظ على طبيعته وحياته الخاصة
ـــة الطبيعـــة ـــذلك يـــرى أن  ؛وهنـــا تتضـــح نظـــرة هـــوبز التشـــاؤمية حـــول حال الســـمة  ل

ولكـن هـل  ،يطلق عليهـا حالـة الحـرب أو ما يمكن أنْ  ،المميزة لهذه الحالة هي الصراع
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يضـع  ،هناك خروج إلى مجتمـع مـدني أم أن ، في وجهة نظر هوبز اً يظل الصراع دائم
وهـو بمثابـة  ،الصراع من خلال العقـد الحل لهذا هوبز يرى أن  إن  نهاية لذلك الصراع،

  .)4(وهو ما يسميه الناس بالعقد ،نازل المتبادل أو المشترك عن الحقوقالت
 لصالح الدولـة عن جزء من حريته يتنازل كل فرد على أنْ  لجميع يتفقونا أي أن، 

 التعاقد دليل على الاجتماع بين أفراد المجتمـع واتفـاق بيـنهم، أي  بناء على هذا نجد أن
مـن أفـراد الشـعب  وبناء الدولة يبدأ من أسفل إلى أعلـىساسية للدولة، قاعدة الأبمثابة ال

  .)5(إلى الحاكم
ع علـــى إقامـــة ســـلطة لحكــــم ه عنــــدما يتفـــق كـــل أعضـــاء المجتمــــويـــرى هـــوبز أنـــ

، وبعمــل أو مجلــس واحــد مــن الرجــال ،نــة مــن شــخص واحــدكانــت مكو  ســواء ،المجتمــع
  .)6(يخضعوا أنفسهم لإرادة سلطة مفردة على أنْ  همكلهذا يتفق 

 هوبز يربط نجاح التعاقد بين الأفراد من خلال خضـوع الأفـراد  ويدل ذلك على أن
 لــذلك يــرى أن  ر للســلطة المطلقــة، وتبريــرًاا مبــر وهــذ ،متمثلــة فــي الحــاكم ،لســلطة مفــردة

الدولــة تحمــي  لأن ؛ المــواطنين فــي الاتفــاق علــى ســلطة الدولــة قــد صــنعوا هــذا الشــرط
  .)7(حقوقهم

 ،د فلســفة هــوبز السياســية بالنســبة للمجتمــع المــدنينحــد  يمكننــا أنْ  علــى ذلــك بنــاءً 
 بأن فــي الواقــع مصـــدر "هــا هــا فلســفة الــدفاع عــن الســلطة المطلقــة للحــاكم حيــث يــرى أن

  .)8("الشرف
 ،فــي العقــد القــائم علــى التراضــي بــين الأفــراد إذن فقــد كانــت نظرتــه للدولــة الحديثــة

م فــي مــور كلهــا مــن خــلال الــتحك واحــد يمتلــك زمــام الأرد وإعطــاء الســلطة المطلقــة لفــ
ولا يمكــن الثــورة   ،يكــون لأحــد رأي علــى رأي الحــاكم الرعيــة بطريقــة اســتبدادية دون أنْ 

  .للاستبداد والحكم المطلق والديكتاتورية التامة  لذلك يعد مذهب هوبز تبريرًا ضده،
التـي  اتخـذها هـوبز هـي نفسـهاالتي  ،نقطة البدء د أن من ذلك نجرغم على اللكن 

راء ق لأفكــار وآ، وهــذا مــا يتضــح عنــد التطــر اتخــذها لــوك رغــم اخــتلاف النتــائج بينهمــا
  .جون لوك



 

 2020ا���د ا���� د�����                           22                                   ��� رواق ا�����

    عائشة عبدالسلام زكري عبدااللهعائشة عبدالسلام زكري عبدااللهعائشة عبدالسلام زكري عبدااللهعائشة عبدالسلام زكري عبداالله....دددد                                                                                            فلسفة اتمع المدني عند جون لوكفلسفة اتمع المدني عند جون لوكفلسفة اتمع المدني عند جون لوكفلسفة اتمع المدني عند جون لوك

 ) 1778 –1712( المجتمع المدني عند جان جاك روسوـ 2
روســو أحــد ممثلــي نظريــة العقــد الاجتمــاعي، فــإذا كــان هــوبز مؤسســها فــي يعــد 

فروســو هــو أهــم ممثليهــا فــي القــرن الثــامن عشــر، لكــن  العصــر الحــديث ولــوك قائــدها،
هــة نظــر روســو يبــدو همــا فــي وجريــادة هــوبز ولــوك لهــذه النظريــة، فإن مــن رغم علــى الــ

هما أدرجا الحاجة إلى الحقوق فـي مقدمـة كـل خبـرة اجتماعيـة، وهـذا لأن  تأثيرهما مدمرًا؛
ـــ حســـاب قواعـــد ه أعطـــى النـــاس رخصـــة للبحـــث عـــن ســـعادتهم الشخصـــية علـــى التوج

  .)9(الفضيلة المرتبطة بالخير العام أو الخير المشترك
ــالبحــث عــن الملكيــة ي تضــح مــن ذلــك أن ي ة فــي وجهــة نظــر روســو، مــن عــد أناني

ـــة بصـــفة خاصـــةأجـــل هـــذا أ هـــذا الظهـــور  ن أو  ،رجـــع أســـس الفســـاد إلـــى ظـــاهرة الملكي
بالفعل إلا الحد الأخيـر لحالـة التي هي قبر للمساواة الطبيعية، لم يكن  للملكية الخاصة

  .)10(مساواة في الحالة الاجتماعيةعة، والخطوة الأولى في تقدم عدم الالطبي
ا البشــر المتمثلــة فــي حالــة مــن أجــل هــذا نــاقش النقطــة الأولــى التــي يكــون عليهــ

 وأن  ،ة للإنسـان هـي أسـعد حيـاةحالة الطبيعـ ، ولكن على خلاف هوبز يرى أن ةالطبيع
 ،هم وأقــام بيــنهم الفــروقوســبب شــقاء ،أفســد طبــائع النــاسالتطــور أو التقــدم هــو الــذي 

 لموقــف جــون لــوك  كــون ذلــك الــرأي مقاربًــاي ويمكــن أنْ  )11(ى بهـم إلــى عــدم التســاويوأد
بـدأ روسـو . ا بأفكـار جـون لـوك السياسـيةوتـأثرً  ،من حالة الطبيعة القائمة علـى المسـاواة

  .)12("ايولد الإنسان حرً "الاجتماعي بعبارة مطلع كتابه العقد 
التقـدم الـذي تمـر بـه البشـرية هـو سـبب الشــقاء،  قيمـة الحريـة، لهـذا يـرى أن  مؤكـدًا

  ولكن هل تحيد البشرية عن هذا التقدم؟
 ولا يمكــــن بحــــال القضــــاء علــــى مــــا  ،ح ضــــروريً صــــبأالاجتمــــاع  يـــرى روســــو أن

لـذا وجـب العمـل ، استحدثه الاجتمـاع الإنسـاني مـن صـور الحضـارة وضـروب التحسـين
ـــى إصـــلاح عيوبـــه والقضـــاء علـــى مفاســـده  ،ى إلا بـــالتنظيم السياســـيوهـــذا لا يتـــأت ، عل

  .)13(وإقامة الحكومة الصالحة
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حالــة الطبيعــة وكـل ذلــك ســيتحقق مـن خــلال المعبــر الـذي تمــر عليــه البشـرية مــن 
لـذلك فهـذا العقـد قـائم علـى  اعي لديـه،إلى حالة المدنية، وهي المتمثلة في العقد الاجتمـ

 ة العامـة يع قـواه تحـت تصـرف الإرادوجم ،كل فرد من أفراد المجتمع يضع شخصه" أن
  .)14("لا يتجزأ من المجموع الواحد العليا، ويكون جزءًا

، فــلا يضــع أحــد ويلتــزم كــل اتجــاه الآخــرومــن هنــا يتســاوى الجميــع فــي الشــروط، 
ويكســب بــذلك قـــوة  ، ويكــون لكـــل فــرد الحــق علــى الآخــر،خــرنفســه تحــت قيــادة فــرد آ

 يبقــى حــرًاو  ،جماعيــة يحــافظ بهــا علــى مــا يملــك، ومــن هنــا فكــل فــرد لا يطيــع إلا نفســه
يكـون بـذلك و  )15(يكـون حـراً  العقد يحكم الفرد علـى نفسـه بـأنْ  كما ولدته أمه، وذلك لأنّ 

ب، جتمـاعي يمـنح السـيادة للشـعالعقد الا لأنّ  ؛خضوع الفرد للإرادة العامة بكامل حريته
ة العامـــة، وعليـــه فـــلا يمكـــن التنـــازل رادممارســـة الإوالســـيادة عنـــد روســـو ليســـت ســـوى 

  .)16(عنها
الإرادة هنـا  وذلـك لأنّ  ،اتجـاه واحـدادة العامـة بمن أجـل هـذا ارتبطـت السـيادة والإر 

  .وخالية من أي هدف شخصي ،عامة
ل فـــي الإرادة العامـــة، ولتحقيـــق تلـــك ذا كانـــت الســـيادة نابعـــة مـــن الشـــعب المتمثـــوإ 

رادة ر عـن الإدور القـانون معبـلـذلك فـ السيادة لابد من وجود قانون يفرض تلك السيادة،
يكـــون  غيـــر شـــروط شـــراكة مدنيـــة، يجـــب أنْ  وليســـت القـــوانين بهـــذا المعنـــى، العامـــة،
ــــر  ،لهــــا للقــــوانين وراضــــخًا اً خاضــــعالشــــعب  ــــى غي ولا يقــــع تنظــــيم شــــروط الشــــركة عل
  .)17(الشركاء

 الإرادة العامــــة مصــــدر القــــوانين، التــــي يخضــــع لهــــا أفــــراد  يتضــــح مــــن ذلــــك أن
بنــاء لمدنيــة القائمــة علــى الاتفــاق بــين أالمجتمــع، ولا يــتم ذلــك إلا مــن خــلال الشــراكة ا

  .المجتمع
المتمثلـة فـي الإرادة العامـة،  ،روسو هـو السـلطة العليـاومن هنا فالشعب في نظر 

ــــ ي المواطنــــة احتــــرام المطالــــب والتــــي مــــن خلالهــــا تعمــــل علــــى إحيــــاء المواطنــــة، وتنم
هـــم جـــزء مـــن وأن  ،للمجتمـــع، واحتـــرام تقاليـــد الفضـــيلة المدنيـــة، فيشـــعر الأفـــراد بالمســـاواة
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ويخضــــع  ،المشـــتركالمجتمـــع مـــع الآخـــرين، حيـــث يخـــدم كــــل عضـــو مطالـــب الخيـــر 
  .)18(مصالحه للخير الأكبر للمجتمع

من ذلك موقف روسو من المجتمع المـدني القـائم علـى الإرادة العامـة،  يتضح    
ي عـــن الأهـــواء الشخصـــية مـــن أجـــل والتـــي يخضـــع لهـــا كـــل أفـــراد المجتمـــع مـــع التخلـــ

  .المنفعة العامة
نقطــة البــدء عنــد فلاســفة العقــد الاجتمــاعي نقطــة واحــدة،  علــى ذلــك نجــد أنّ  بنــاءً 

فحالــة الطبيعــة عنــد هــوبز تشــاؤمية،  خــر،لكــن نتيجــة نظريــة كــل مــنهم تختلــف عــن الآ
 ض إلـى وعند روسو تعد حالة سعادة واستقرار، وكذلك العقد الاجتماعي عند هوبز مفـو

  .ض إلى الإرادة العامةمفو فا عند روسو السلطة المطلقة، أمّ 
المجتمع المدني عند هوبز متمثل في مجتمع السـلطة المطلقـة، وعنـد روسـو إذن ف

وكيفيــة اختلافــه عــن  ،عنــد لــوك متمثــل فــي الإرادة العامــة، وهــذا ســيتم توضــيحه لاحقــاً 
  .فلاسفة العقد الاجتماعي

  .)م1704–م1632(المجتمع المدني عند جون لوك  -3
هــوبز وبيكــون، لــه أثــر واضــح فــي  جــون لــوك أحــد فلاســفة النزعــة التجريبيــة بعــد

للمذهب التجريبـي الحـديث،  ، ليكون أساسًاتأسيس المذهب الحسي وبلورته والدفاع عنه
ري الفكـر الليبرالـي، ويعد من أوائل منظ  ،وأحد رواد الفكر السياسي في العصر الحديث

دة لعمليـة مـن أهـم النظريـات المحـد ) مقالتان في الحكـم المـدني(وتعد أطروحته الفلسفية 
ــي تأســيس المجتمــع المــدني،  التــي نقلتــه مــن حالــة  ن كيفيــة ظهــوره وصــيرورته،والتــي تب

والحالــة الطبيعيــة هــي بمثابــة اللبنــة الأولــى التــي يــذكرها . الطبيعــة إلــى الحالــة المدنيــة
حالــة الطبيعــة بالنســبة لجــون  ن أحيــث  .جـون لــوك لوضــع أساســيات المجتمــع السياسـي

فالوضــع الطبيعــي الــذي نجــد البشــر عليــه هــو وضــع مــن  ،يــة تامــةلــوك هــي حالــة حر 
ون، ضــمن إطــار ســنة ف بــأملاكهم وذواتهــم كمــا يــر لتصــر الحريــة فــي القيــام بأعمــالهم وا

  .)19(نساندوا بمشيئة أي إأو يتقي  ،ى إذن أحدإل يحتاجوا أنْ  الطبيعة وحدها، ودون



 

 2020ا���د ا���� د�����                           25                                   ��� رواق ا�����

    عائشة عبدالسلام زكري عبدااللهعائشة عبدالسلام زكري عبدااللهعائشة عبدالسلام زكري عبدااللهعائشة عبدالسلام زكري عبداالله....دددد                                                                                            فلسفة اتمع المدني عند جون لوكفلسفة اتمع المدني عند جون لوكفلسفة اتمع المدني عند جون لوكفلسفة اتمع المدني عند جون لوك

الحقـــوق الطبيعيـــة، ولا يمكـــن فـــي حالـــة الطبيعـــة الكـــل يتمتـــع بالمســـاواة فـــي فإذن 
ف فــي ز عــن شــخص آخــر مــادام الكــل فــي حريــة تامــة، ولــه حــق التصــر يتميــ للفــرد أنْ 

  .)20(وليس في حالة صراع كما يرى هوبز تلكاته، أي الكل في مساواة تامة،مم
هــا كانــت ن إ ـتكــن حالــة غيــر اجتماعيةــ لــم حالــة الطبيعــة أن  يتضــح عليــه بنــاءً    

النــاس فيهــا كــانوا يتعــاملون  سياســية، وســبب كونهــا حالــة اجتماعيــة أن  فقــط حالــة غيــر
ـــة  ،ويتعـــاونون علـــى أســـاس القـــانون الطبيعـــي الفطـــري ـــة الحري ـــع حال الـــذي يتـــيح للجمي

قــد تميــزت علــى هــذا ف وبنــاءً  ،)21(والمســاواة واحتــرام حقــوق وحريــات وممتلكــات الآخــرين
وبتواجـــد ، )الحريـــة، الملكيــة الحيــاة،(: الــثلاثحالــة الطبيعــة بـــاحترام الحقــوق الطبيعيـــة 

 هـــا حالـــة حـــرب القـــانون الطبيعـــي الـــذي كـــان يرتكـــز علـــى هـــذه الحقـــوق، ولـــم تتميـــز بأن
  .)22(الجميع ضد الجميع كما ادعى هوبز

كــل المميــزات التــي تميــز حالــة الطبيعــة المتصــفة بالحريــة مــن رغم علــى الــولكــن 
الحكم المـدني هـو  نّ ؛ لألناس إلى تكوين المجتمعاتسرعان ما يحتاج ا هفإن  ،والمساواة

لقضـايا التـي ا فـي تلـك اصيل لآفات الطور الطبيعي، وهي آفـات جسـمية حقًـالعلاج الأ
ـــايكـــون فيهـــا المـــرء خصـــمً  ـــه ا وحكمً ـــد مـــن التحـــول ، )23(فـــي الوقـــت ذات ـــذلك كـــان لاب ل

ــــة الاجتمــــاع  ــــة الطبيعــــة إلــــى حال  نً لأ ؛السياســــيالاجتمــــاعي، وهــــو الانتقــــال مــــن حال
الغــــرض الرئيســــي الأول مــــن اتحــــاد النــــاس فــــي دولــــة الرضــــوخ لســــلطة الحكومــــة هــــو 

الحفاظ على الملكية يؤدي إلـى اسـتقرار الحيـاة الطبيعيـة،  لأنّ  ؛المحافظة على أملاكهم
ق مــن خـلال ســيادة ق مـن خــلال ذلـك الأمـن الــذي يتحقـفمـع تـوافر حمايــة الملكيـة يتحقــ

  . القانون
  :العقد الاجتماعي عند جون لوك :أولاً 

 يكــــون هنــــاك معبــــرًا ، فــــلا بــــد أنْ مــــن الانتقــــال مــــن حالــــة الطبيعــــة إذا كــــان لابــــدّ 
ي ذلـك نسـم  فـيمكن أنْ  كان لابد من وجود معبـرٍ، وإنْ . للوصول إلى المجتمع السياسي

  .المعبر هو العقد الاجتماعي
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؛ الــرؤى بيــنهم تاختلفــ وإنْ  ،يعــد الركيــزة الأساســية لــدى فلاســفة العقــد ويمكــن أنْ 
حيـث يؤلـف عـدد مـن  مـع السياسـي،العقد حالة انتقال من حالة الطبيعـة إلـى المجت نّ لأ

تـي تخصـه، لى كل منهم عن سلطة تنفيذ السـنة الطبيعيـة اويتخل  ، الناس جماعة واحدة
  .)24(وبذلك ينشأ مجتمع سياسي أو مدني ،ويتنازل عنها للمجتمع

علـــى الاجتمـــاع مـــع  المجتمـــع السياســـي قائمًـــا يوضـــح أن  لقـــد أراد جـــون لـــوك أنْ 
ـــازل عـــن حـــق الاقتصـــاص ـــوك ليســـتمد  ،التن ـــك مـــن أجـــل الصـــالح العـــام، فانتقـــل ل وذل

الطـرف الأول  :لذلك فالعقـد هـو تعاقـد طرفـان، )25(المجتمع المدني من رضاء أعضائه
  ).الملك أو الحكومة(والطرف الثاني هو السلطة الحاكمة، هو الشعب
العقـــد الاجتمـــاعي هـــو أســـاس التنظـــيم السياســـي، والمجتمـــع  دعلـــى هـــذا يعـــ وبنـــاءً 

والهــــدف ، والهــــدف الرئيســــي للدولــــة فــــي المجتمــــع المــــدني، )26(وقيــــام الدولــــة المــــدني،
هـو المحافظـة علـى ملكيـاتهم، فالدولـة  ،الأعظم للناس من وضـع أنفسـهم تحـت حكومـة

وذلــك يصــبح الأســاس  ا،معروفًــ اوقانونًــ تــوفر نظامًــا مســتقرًا حمــي ملكيــة كــل فــرد بــأنْ ت
ساســية لتشــكيل ســلطة العقــد النقطــة الأ دلــذلك يعــ، )27(لحــل كــل الخلافــات بــين النــاس

  . تقوم بالدور الرئيسي عند لوك في المجتمع المدنيالتي  ،الدولة
  :تعريف لوك للمجتمع المدني :ثانياً 

 يؤلـــف عـــدد مـــن النـــاس المجتمـــع المـــدني يـــتم تكوينـــه عنـــدما  يـــرى جـــون لـــوك أن
ى كل منهم عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية التي تخصـه، ويتنـازل ويتخل  ،جماعة واحدة

ويســتمد المجتمــع السياســي ، )28(مجتمــع سياســي أو مــدنيئــذٍ عنهــا للمجتمــع، ينشــأ حين
عـــن طريـــق تقـــديم شخصـــيته مـــن المقصـــد الأساســـي بضـــمان المحافظـــة علـــى الملكيـــة 

وسـلطة تنفيـذ الأحكـام وتعاقـب  ،سلطة لسن القانون، ويفصل فـي الخلافـات والمنازعـات
  .)29(المذنبين

التــي يقــوم علــى  ،وعلــى هــذا يخــرج النــاس مــن الطــور الطبيعــي إلــى طــور الدولــة
صــحاب ، وينصـف ألمختلفــةيتمتـع بسـلطة الفصــل بـين السـلطات ا ،رأسـها حـاكم شــرعي

أو القضــاة الــذين تــم  ،وهــذا الحــاكم هــو الهيئــة التشــريعية. تلــك الدولــةبنــاء المظــالم مــن أ
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ا إذا وجدت جماعة مـن النـاس لـيس بيـنهم مثـل أمّ  يكونون في مجتمع مدني، ،تنصيبهم
هــذه الســلطة الحاســمة يلــوذون بهــا، فهــم مــا يزالــون علــى الطــور الطبيعــي، مهمــا كانــت 

  .)30(طبيعة اجتماعهم
المجتمــع السياســي  الانتقــال مــن حالــة الطبيعــة إلــىيوضــح لــوك كمــا ســبق، كيفيــة 

الوقــت  تــي تجعــل مــنهم الحكــم والخصــم فــيفــراد الســنة الطبيعيــة المــن خــلال تــرك الأ
والاتفــاق بيــنهم مــن خــلال العقــد الــذي تــم بيــنهم وبــين الحــاكم الــذي بــدوره يفصــل نفســه، 

لـذلك لازال الفـرد  ، وخلافًـابين المنازعات، فمـع وجـود الحـاكم يختفـي المجتمـع الطبيعـي
  :نويتضح من ذلك أمرا .في حالة الطبيعة

 .تتسم حالة الطبيعة بغياب حاكم عام، وبغياب أي قانون سوى قانون الطبيعة 
المجتمع المدني، وهـو نقـيض حالـة الطبيعـة، يتسـم بوجـود حـاكم عـام ذي  أن في  

 .)31(سلطة لفرض القانون المدني
أو المجتمــع المــدني  ،ظهــور التنظــيم السياســيومــع ظهــور الســلطة الحاكمــة يبــدأ 
 الحاجــة لضــمان حقــوق الأفــراد الطبيعيــة مــن  لرعايــة مصــالح الجميــع، ومعنــى ذلــك أن

ملكيـة خاصـة وحريـة، وإقامـة العـدل والمسـاواة بيـنهم، هـي التـي اضـطرت هـؤلاء الأفــراد 
وعـــن  ،إلـــى الانضـــمام بعضـــهم لـــبعض، وإلـــى التنـــازل عـــن حـــق الـــدفاع عـــن أنفســـهم

ــ، )32(ملكيــتهم الخاصــة ل إلــى العقــد الــذي هــو أســاس التنظــيم كــل ذلــك مــن أجــل التوص
  .مدنيالسياسي والمجتمع ال

 الدور الأعظم للمجتمع السياسي هو الحافظ على السـلام والأمـن، نّ فإوبناءً عليه 
إلـــى المجتمـــع السياســـي،  ية بعـــد الانتقـــال مـــن حالـــة الطبيعـــةوتلـــك تعـــد الغايـــة الأساســـ

  . لا يستطيع الناس العيش في أمن وسلامنه وبدو 
 الضـامن للحقـوق  المجتمـع المـدني هـو المجتمـع لذلك كانـت وجهـة نظـر لـوك بـأن

هــا أن بالتــي يــزعم بعضــهم  ة المطلقــة،يــكعلــى خــلاف المل ،للأفــراد والحريــات المتســاوية
فهـي ليسـت شـكلاً  ،لا تتفق مع طبيعة المجتمع المـدني ا، وهي أساسنمط الحكم الوحيد

هــدف المجتمــع المــدني تلافــي تلــك المســاوئ التــي  لأنّ  ؛مــن أشــكال الحكــم المــدني قــط
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تـــنجم عـــن كـــون كـــل امـــرئ فـــي الطـــور الطبيعـــي الحكـــم فـــي القضـــايا التـــي تعنيـــه هـــو 
يلـــوذ  ومعالجتهـــا، بإقامـــة ســـلطة معروفـــة، بوســـع كـــل فـــرد مـــن أفـــراد ذلـــك المجتمـــع أنْ 

  .)33(بها
الحكومـة لا  لأنّ  مـدني؛ينفي لوك وجود الحكم المطلـق فـي ظـل المجتمـع ال وبذلك

وهــذا يــتم مــن خــلال التعاقــد بــين  )34(توجـد إلا مــن أجــل المحافظــة علــى الملكيــة الفرديـة
ـ" الطـور الطبيعـي"الأفراد، لذلك فكل من يطلق  ب عليـه أنْ لينـدمج فـي جماعـة مـا يتوج 

يتنازل عن السـلطة اللازمـة لتحقيـق الأغـراض التـي تـألف المجتمـع مـن أجلهـا، لأكثريـة 
الموافقـة علـى تـأليف مجتمـع سياسـي واحـد، وذلـك  ، والسـبيل إلـى ذلـك هـوتلك الجماعة

  .)35(هو العقد الوحيد الثابت المترتب على الأفراد الذين يلتحقون بدولة ما يؤلفونها
الـذين  ه اتفـاق فئـة مـن النـاس الأحـرارأنـالسياسـي، بيعـرف لـوك المجتمـع  وعليه  

وعلـى هـذا الوجـه نشـأت وتنشـأ  ،يؤلفون أكثرية علـى الاتحـاد وتـأليف مثـل هـذا المجتمـع
المجتمـع المـدني عنـد لـوك قـائم علـى  ن أومعنـى هـذا ، )36(كل حكومة شرعية في العالم

والتـي  ،تحقيقهـا دفون إلـىهم تشكيل الحكومـة التـي يهـالتراضي بين أفراده، ويكون بوسع
خــرين والحفــاظ علــى دون الإســاءة بمصــالح الآ ،ي نــداء كــل فــرد مــن أفــراد الشــعبتلبــ

  .وهذه أشبه بالنظرة الديمقراطية للدولة الحديثة ،ملكياتهم
  :أهمية المجتمع المدني -ثالثاً 

 وإنْ  ،يعـــد المجتمـــع المـــدني غايـــة الإنســـان وأفـــراد كـــل جماعـــة فـــي كـــل العصـــور
ـــة المج لـــذلك يمكـــن أنْ  ،اختلفـــت الاتجاهـــات والمســـميات تمـــع المـــدني مـــن تقـــاس أهمي

أي المجتمـــع السياســـي فـــي  ،النظـــرة القديمـــة للمجتمـــع المـــدني: ولالجانـــب الأ: جـــانبين
 نّ ، ذلـك لأتختلف عن النظرة للمجتمع المدني في العصـر الحـديث ،القرن السابع عشر

كمـا يـرى  ،دولـة حديثـة خرجـت مـن حالـة الطبيعـةالقرن السابع عشـر كـان بمثابـة بنـاء ل
دولـة لـوك التـي نـادى بهـا  نّ ديثـة التـي مـرت بالحداثـة، أي ألوك على خلاف الدولة الح

مـا كــان مـن أجـل بنــاء وإن ، لـم تكـن مـن أجــل إنشـاء جمعيـات معارضــة لسـلطة الحكومـة
. دني الحــديثدة لظهــور المجتمــع المــأي كبدايــة ممهــ دولــة حديثــة تقــوم علــى المســاواة،
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أجـل اتحـاد النـاس فـي دولـة مـا "لذلك كان الهدف الأسمى والأرقـى عنـد جـون لـوك مـن 
فـي المجتمـع المــدني  لأنّ  ؛)37("والرضـوخ لسـلطة الحكومـة هـو المحافظـة علـى أملاكهـم

 ن فيهـا الفـرد هـو الخصـم والحكـم فـيوتزول حالة الطبيعة التي يكـو ، تسود دولة القانون
ق فــي ظــل المجتمــع المــدني الفضــيلة العليــا التــي ينــادي بهــا تتحقــ ، وأيضــاً نفســه الوقــت
ـــوك ـــاد والاحتـــرام المتبـــادل بـــين  ،ل ألا وهـــي فضـــيلة التســـامح التـــي تحقـــق حريـــة الاعتق

  .أعضاء المجتمع
ـــأ الرؤيـــة الحديثـــة للمجتمـــع المـــدني فيســـعى بوصـــفه تكوينـــات  :خـــرا الجانـــب الآم

 مؤسســة تطوعيــة منظ ســواء تلــك  ،تحقيــق مصــالح أو غايــات مشــتركةدة إلــى مــة ومتعــد
أو  ،أو تلـــك التـــي تهـــم المجتمـــع بأســـره ،ق بالعناصـــر التـــي تنتمـــي إلـــى هـــذهالتـــي تتعلـــ

ـ وذلك من أجل أنْ  )38(الغالبية العظمى منه ا يطور الأفراد الطاقة الأخلاقية والـوعي مم
 فبـدون  )39(المجتمـع الحـديثرها النـاس فـي يساعد في حماية الحريـة الأساسـية التـي يقـد
وهـذه بمثابـة انتقـال . وتختفي روح الحوار ،الحرية تنعدم الحياة في ظل المجتمع المدني

إلى ما بعد الحداثة على خلاف الدولة التي ينادي بهـا جـون لـوك للانتقـال مـن ظلمـات 
  .)40("أمان الشعب وسلامته وخيره العام"ألا وهو  ،الحكم الفاسد إلى هدفه الأعظم

عمل على بنـاء والذي ي ،مدني في القرن السابع عشرهكذا كانت مهمة المجتمع ال
والتــي  ،فــرادحــالي فــي إيجــاد روح الحريــة عنــد الأوأهميتــه فــي العصــر ال دولــة حديثــة،

نمـر  للمجتمـع المـدني دون أنْ تقـوم قواعـد  مازلنا نفتقدها حتى اليـوم، لـذلك كيـف لنـا أنْ 
ــداننا العربيــة ؟بالدولــة الحديثــة أساسًــا ــم تقــم الدولــة الحديثــة فــي بل إذن فــلا قيمــة ، فــإذا ل

لــذلك فأهميــة المجتمــع المــدني يمكــن تحقيقهــا فــي حالــة بنــاء  .الحــديث للمجتمــع المــدني
تحيـز أو خـر دون ساواة واحترام الـرأي، والـرأي الآالدولة الحديثة القائمة على العدل والم

مـــن هنـــا و  ،والخضـــوع للقـــانون ،السياســـي تنميـــة الـــوعيعـــلاء المشـــاركة و وإ  ،عنصـــرية
  .بالمجتمع المدني الحديث ينناد يمكن أنْ 
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  :المجتمع المدني والدولة -رابعاً 
 شكاليات التي طرحت على الساحة الفكرية، وأثارت جدلاً مازال قائمـاً من أبرز الإ

وهـــل هـــي علاقـــة  ؟هـــي طبيعـــة العلاقـــة بـــين المجتمـــع المـــدني والدولـــة مـــا: حتـــى اليـــوم
  تكامل أم تضاد؟ 
لهـــا العديـــد مـــن التفســـيرات منـــذ القـــدم حتـــى  ناجـــدلـــى مفهـــوم الدولـــة لو فلــو نظرنـــا إ

بمثابـة جماعــة مـن الوحــوش "ا مفهومهـا فــي الواقـع المعاصـر فهــي العصـر الحـديث، أمّــ
الكواســر شــقراء البشــرة، جماعــة مــن الغــزاة الســادة، بكــل مالهــا مــن أنظمــة حربيــة وقــوة 

 علـى طائفــة كبيـرة مــن النـاس، ربمـا فاقتهــا مـن حيــث  مـة، تـنقض بمخالبهــا المخيفـةمنظ
وضـــاعها ذلـــك هـــو أصـــل أهـــا لـــم تتخـــذ بعـــد نظامًـــا يحـــدد ، ولكن العـــدد إلـــى حـــد بعيـــد

  .)41("الدولة
 بيــة القــادرة علــى داة الحر ولــة هــي القــوة التنفيذيــة صــاحبة الأالد يتضــح مــن هــذا أن

ســيطرتها الفعليــة عليــه، وكــل هــذا يــدل علــى منطــق  هــا، وتفــرضقمــع أي شــعب يعادي
  .القوة التي تتخذه الدولة من أجل كيانها

في فكـره السياسـي حيـث يـرى  الها اهتمامً  الدولة عند هيجل سنجد أن فلذلك  وتبعًا
ـــة هـــي  أنّ  وهـــي تمامهـــا ومعهـــا تصـــل الفكـــرة  ،ســـرة والمجتمـــع المـــدنيمركـــب الأ"الدول
مـا العقـل إن و فالدولة هي التحقيق الفعلي للفكرة الأخلاقية،  ،ليتحققها الفع خلاقية إلىالأ

ــــى أمــــام ذاتهــــا ــــل  ،الأخلاقــــي بوصــــفه إرادة جوهريــــة تظهــــر وتتجل وتعــــرف ذاتهــــا وتعق
  .)42(ذاتها

تقــدم الخيــر المشــترك بصــورة كليــة فــي  إذن الدولــة فــي فكــر هيجــل قــادرة علــى أنْ 
الدولــة قــادرة علــى تحقيــق ذو المصــالح الخاصــة، لــذلك جعــل  ،مقابــل المجتمــع المــدني

  .لأخلاقي، وكل ذلك يدل على مكانة الدولة عند هيجلا الفعل
 ا علــى الــرغم مــنهنــاك اختلافَــ نجــد أن ن ناحيــة فلاســفة العقــد الاجتمــاعي فا مــأمّــ

 نجـد أن ، فمـثلاً الاتفاق في الكثير من النقاط التي تقوم عليهـا مدرسـة العقـد الاجتمـاعي
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فراد علـى إقامتهـا الضخمة التي تتعاقد مجموعة من الأهي المؤسسة "الدولة عند هوبز 
 43("ن للأفراد الأمن الداخلي والسلام في الخارجلتصبح ذلك الوحش الذي يؤم(.  

 ،مـــر النـــاهيحـــاكم الآصـــها فـــي هيئـــة الوالتـــي شخ  ،ز للدولـــةهـــذه هـــي نظـــرة هـــوب
ولــيس مــن أجــل الشــعب، ويــرى فــي ذلــك الدولــة العصــرية  ،متمثلــة فــي الســلطة المطلقــة

  .الحديثة
مجتمـع "الدولـة  ، فيرى أنّ نظرته تختلف اختلافًا مهمًا ا من ناحية لوك فنجد أن أمّ 

 وأعنـــي  ،والحفـــاظ عليهـــا وتنميتهـــا ،ل بهـــدف تـــوفير الخيـــرات المدنيـــةمـــن البشـــر يتشـــك
ة الجســـم، بالإضـــافة إلـــى امـــتلاك بـــالخيرات المدنيـــة الحيـــاة، والحريـــة، والصـــحة، وراحـــ

  .)44("ذلك ابهالأشياء مثل المال والأرض والبيوت وما ش
ومـــن هنـــا تختلـــف نظـــرة لـــوك عـــن هـــوبز وهيجـــل، حيـــث تعـــد نظـــرة لـــوك للدولـــة 
الديمقراطيـــة التـــي وجـــدت مـــن أجـــل الشـــعب، لـــيس كـــالنظرة المتطرفـــة التـــي تجعـــل مـــن 

  .ا لهاالشعب رعاعً 
توجـد الدولـة   وليس من الممكن بالنسبة للـوك أنْ  ،للمصالح المختلفة ةفالدولة ممثل

 ل منفصـــلة عـــن المجتمـــع، مادامـــت كمثـــل الأغلبيـــة تجـــد المصـــالح المختلفـــة التـــي تشـــك
  .)45(المجتمع

ــــى قواعــــد الديمقراطيــــة الحديثــــة ــــة القائمــــة عل ــــى الســــلطة  ،وهــــذه الدول وليســــت عل
الدولــة غايتهــا وأهــدافها  نجــد أنّ فا مــن ناحيــة روســو أمّــ. المطلقــة التــي ينــادي بهــا هــوبز
  .)46(مرتبطة بتصور المواطن للخير

 وبنـــاءً  ،ردت لـــدى بعـــض فلاســـفة العصـــر الحـــديثهـــذه بعـــض التعريفـــات التـــي و 
معينــة، لــه  مــن النــاس دائــم البقــاء يقطــن أرضًــا ممــنظ  الدولــة هــي مجمــوععلــى ذلــك ف

ـــ عويخضـــ ،مـــوارده الماليـــة ونظمـــه الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصـــادية دة، لســـيادة موح
أو شخصـية  الدولـة تصـورًا قانونيًـا دتعـ وراء عرض عام مشترك، وبهـذا المعنـىويسعى 

  .)47(قانونية سياسية
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 أرضًــا يقيمــون فــراد اتخــذواللدولــة، مجموعــة مــن الأوهــذا يعــد بمثابــة مفهــوم عــام 
تعـــادل التعريفـــات  قـــانون يحكمهـــم، ولكـــن هـــل هـــذه التعريفـــات يمكـــن أنْ لهـــم و  ،عليهـــا

 هـــــا فــــي علاقـــــة تنـــــاقض بينهمـــــا، أم أن أم أن  .الســــابقة التـــــي ذكـــــرت للمجتمــــع المـــــدني
ــ المضــمون يتكامــل مــع مضــمون يتضــح و هــذا  ،خــرل الآالمجتمــع المــدني وكلاهمــا يكم

  .الدولةمن خلال العلاقة بين المجتمع المدني و 
  :العلاقة بين المجتمع المدني والدولة -خامساً 

بــد مــن ه لافإنــ ،عــاموالدولــة بوجــه  ،لــو نظرنــا إلــى المجتمــع المــدني بشــكل خــاص
معالجــة هــذه المشــكلة مــن نــاحيتين، الأولــى وهــي وضــع الدولــة والمجتمــع المــدني فــي 

سنجد اسـتحالة فصـل  ،أي في عهد مدرسة العقد الاجتماعي ،النظام الأوروبي التقليدي
بمثابـة  ع المـدني لهـذه المدرسـة هـو غايـةالمجتمـ نّ ذلـك لأ ،الدولة عن المجتمـع المـدني

، الدولة الحديثة، وهذا بمثابة مرحلـة انتقـال مـن الطـور الطبيعـي إلـى المجتمـع السياسـي
رأي لــوك  مــاوإن ، المجتمــع المــدني والدولــةلــذلك لــم يكــن هنــاك فصــل تــام عنــد لــوك بــين 

المجتمـع المـدني كـان بمثابـة الدولـة كاملـة، لـذلك لـم يفصـل بينهمـا، وكـان الهـدف حول 
فـراده إلــى القـانون مــن أجـل إقامــة يخضــع أمـن ذلــك هـو إقامــة المجتمـع السياســي الـذي 

ويعيشون فـي ظـل  ،الذين يؤلفون جماعة واحدة ن إ"لذلك يقول جون لوك ، دولة القانون
وســعهما البــث فــي الخصــومات التــي تنشــأ بهمــا وبذون و يلــ ،ون ثابــت وقضــاء عــادلقــان

لا يمكـن  ، لأجـل هـذا)48("ما يعيشون في مجتمع مدنيم، فإن بينهم، ومعاقبة المجرم منه
ـ ،المدني عنـد لـوك الفصل بين الدولة والمجتمع ل الآفكلاهمـا يكم المجتمـع  خـر، أي أن

  . المدني هو المجتمع السياسي
مظـــاهر  ظهـــر مـــنهـــو م غلبيـــةوالانضـــمام والقبـــول بقـــرار الأافقـــة فالاتفـــاق والمو 

خـرين علـى تــأليف مـا يلتـزم بالتعاقـد مـع الآل فـرد إن وهكـذا فكـ، التعاقـد الـذي ينـتج الدولـة
والتقيــد أمــام كــل فــرد مــن أفــراد تلــك  ،هيئــة سياســية واحــدة بالخضــوع لقــرارات الأكثريــة

  .)49(الهيئة
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 ـ يتضح من ذلك أنوالدولـة  ،دة للمجتمـع المـدنينظرة جـون لـوك بمثابـة بدايـة ممه
  .الحديثة مقابل دولة الاستبداد التي كان ينادي بها هوبز

لا مشــروع  والدولــة تصــور ،لــوك للمجتمــع المــدنيمــه التصــور الــذي يقد  إذن فــإنّ 
 لســـلطة الأبويـــة، بـــل ينـــتج عـــنولا ينـــتج عـــن ا ،لهـــيينـــتج عـــن القـــوة ولا عـــن الحـــق الإ

الــذي يعــد أهــم كلمــة عنــد لــوك، وإذا وجــدت دولــة لا تقــوم علــى هــذه الأســس ) تفــاقالا(
  .)50(فهي في رأي لوك غير مشروعة

 نجـــد أن فا إذا تناولنـــا علاقـــة المجتمـــع المـــدني بالدولـــة مـــن المنظـــور الحـــديث، أمّـــ
ـــارة عـــن مجموعـــة مـــن المؤسســـات وا ـــات والاتحـــادات غيـــر المجتمـــع المـــدني عب لجمعي

مـا هـو الخـط : وهي ،لذلك نضع عدة تساؤلاتالحكومية، ومن هنا نجد العلاقة تختلف 
  .)51(؟وهل المجتمع المدني بحاجة للدولة ؟الفاصل بين المجتمع المدني والدولة

 الدولـة بمثابـة  عندما يكون المجتمـع المـدني فـي حـال انفصـال عـن الدولـة نجـد أن
لــذلك فالصــراع بــين الدولــة ، الحكومــة، أي الهيئــة التنفيذيــة القــادرة علــى كبــت الحريــات

يمقراطيــة والمســاواة، وفــي والمجتمــع المــدني ونضــال الشــعوب مــن أجــل قــيم الحريــة والد
ــــة التــــي قامــــت بينهمــــا حــــين ظــــل تطــــو  ــــة إرادة الســــيطرة تكو رات العلاق ــــدى الدول نــــت ل

لــدى المجتمــع نــزوع نحــو مزيــد مــن الاســتقلال والتمــايز عــن الدولــة  والاحتــواء، ويكــون
شــبه بعلاقــة جــذب وشــد بــين المجتمــع وهــي أ )52(ودعــوه إلــى التقليــل مــن ثقــل حضــورها

وهـذا مـا يـتم فـي الدولـة الاسـتبدادية  ،يفـرض سـيطرته المدني والدولـة، وكلاهمـا يريـد أنْ 
  .المدني ى بالمجتمعها ما يسم يقوم في التي لا تريد أنْ 

ــا إذا كانــت الدولــة ذات يكــون النظــر إلــى و  ،يســمح بالتعدديــةفنظــام ديمقراطــي  أمّ
ومصــدر مقاومــة ضــد ســلطة  ،وإعطــاء الشــرعية ،المجتمــع المــدني كمصــدر للاســتقرار

وكــــل ذلــــك مــــن أجــــل حريــــة الفــــرد التــــي تنــــادي بهــــا ، )53(الحكومــــة القمعيــــة والتعســــفية
  .المجتمعات المدنية

سـري كـرابط الفجـوة بـين الدولـة والمجتمـع الأ فـالمجتمع المـدني يمـلأبناء على هذا 
  .أساسي بينهم، كمراقب للحكومة ودليل للمواطن في التوعية الاجتماعية
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ــ لا إال فــي ظــل الدولــة، فــالمجتمع لــيس ومــن هنــا يكــون للمجتمــع المــدني دور فع
 دولة، وإن ودون إدراك ذلـك  ،ودهوجـالدولـة هـي شـرط  ما هو شرط وجود الدولة مثلمـا أن

  .)54(البعد التحليلي في مفهوم المجتمع المدني يغيب تمامًا
همـــا لا كانــت الدولـــة علــى خـــلاف مــع المجتمـــع المــدني، فكلا اعلــى هـــذا إذ بنــاءً 

خـر، فـإذا اسـتخدم المفهـوم القـديم للمجتمـع المـدني بـالمجتمع يمكن له الاستغناء عن الآ
ــ، الدولــة الحديثــة الخاضـــعة للقــانونالسياســي فهــذا يقصــد الاتجـــاه إلــى  ا إذا اســـتخدم أم

 ـالمفهوم الحديث فإنمـن هنـا يجـب علـى الحكومـة ل المؤسسـات غيـر الحكوميـة، و ما يمث
حتــى ، )55(لإضــافة الطــابع الرســمي علــى تلــك الجمعيــات ا قانونيًــا مناســبًاطــارً تنشــأ إ أنْ 

كـون ي ،خـرىأجـل دول أنيـة مـن أجـل الـوطن، ولـيس مـن تكون جمعيات ذات نزعـة وط
يجـب  ، أيالـداخلي والخـارجي تتمتـع بالاسـتقلال التـام أي يجـب أنْ  ،الـوطن هدفها هـدم

  .)56(تكون منظمات المجتمع المدني مستقلة عن الحكومة أنْ 
حتـى لا تكـون جمعيـات  ؛وذلك من أجل دور النزاهة التي تقوم بـه تلـك الجمعيـات

 ويكون الدور الأساس للحكومة  سة،مسي ـده لـوك بأكما يحده لا توجـد الحكومـة إلا مـن ن
وكـــل ذلــك مـــن أجــل إقامــة وطـــن يقــوم علـــى  )57(أجــل المحافظــة علـــى الملكيــة الفرديــة

ت الحريــات مــن أجــل حكومــة تعســفية لا حريــة والعــدل والمســاواة لا علــى  كبــمبــادئ ال
  .تعرف إلا لغة الكبت والقهر

ســت علاقــة يدولــة علاقــة تكامــل ولالعلاقــة بــين المجتمــع المــدني وال دومــن هنــا تعــ
ويؤدي دوره ورسالته دون دولة قوية تقـوم علـى  ،ينهض المجتمع فلا يمكن أنْ  .ضتناق

 مــن الصــعب تصــور هــو وتعمــل علــى فــرض القــانون، كمــا  ،لــةمؤسســات دســتورية ممث
وإلا  ،جتمــع مــدني يســاندهادولـة وطنيــة قويــة يلتــف حولهــا أغلبيــة المــواطنين مــن دون م

 ــةفتتحــو قــد تــؤدي دورهــا مــن خــلال أجهزتهــا البيروقراطيــة، ولكنهــا  ،ل إلــى دولــة معزول
ومـن هنـا إذا كـان المجتمـع القاعـدة  )58(تنهار في نهاية المطـاف فينهـار معهـا المجتمـع

لمجتمـع إلـى دولـة ديمقراطيـة فالدولة هي السهم الذي يسـير عليـه ا، للدولة والأساس لها
ن كلاهمــا يكــو  فلابــد أنْ ، فــلا يجــوز الفصــل التــام بــين المجتمــع المــدني والدولــةحديثــة، 
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ـــ بينهـــا وبـــين المـــواطن  فـــإذا كانـــت الدولـــة المتمثلـــة فـــي الســـلطة التنفيذيـــة ،خـــرل الآيكم
ذلـــك الفـــراغ بـــين المـــواطن والســـلطة  مســـافة بعيـــدة، فيكـــون دور المجتمـــع المـــدني مـــلء

 ـــد ـــة التـــي يق ـــة مـــن خـــلال التوعيـــة السياســـية والمشـــاركة الاجتماعي مها المجتمـــع التنفيذي
الدولــة خلقــت مــن أجــل  مــام ســلطة الحكومــة، وأيضــااطن أالمــو المــدني، فيكــون صــوت 

تكــون العلاقــة بــين المجتمــع المــدني  مّ ولــيس الأفــراد مــن أجــل الدولــة، ومــن ثـَـ ،الأفــراد
  .والدولة علاقة تكامل

  معوقات المجتمع المدني :سادساً 
ـــد كـــان هنـــاك العديـــد مـــن الأ ـــ ،نمـــو المجتمـــع المـــدني ســـباب تعيـــقلق ك منهـــا تفك

لـــذلك مـــن يريـــد التحـــدث عـــن ، الحكومـــة والمجتمـــع، ومنهـــا خـــروج الســـلطة عـــن مرادهـــا
ـــه أنْ  ـــ انحـــلال الحكومـــة بقـــدر مـــن الوضـــوح علي ـــين انحـــلال المجتمـــع وانحـــلال يمي ز ب

 ،هـدم المجتمـع المـدنيت الأسباب الحقيقية التي يمكن أنْ  تظهروذلك حتى  )59(الحكومة
ك المجتمـع والحكومـة، تفكـ مـن أكبـر المعوقـات هـو ، وذلـك لأن يجب معالجتهـا مّ ومن ثَ 

ـــ ومـــن ،وهـــذا يـــؤدي إلـــى هـــدم المجتمـــع المـــدني بأكملـــه يجـــب التمييـــز بـــين انحـــلال  مّ ثَ
إلـــى المجتمـــع السياســـي للعـــيش  النـــاس إذا لـــم يكونـــوا بحاجـــة لأنّ ؛ المجتمـــع والحكومـــة

ــا لــن يحتــاجوا إلــى الحكومــة ســويًا مــا  لأنّ ؛ وذلــك حســب رأي لــوك )60(بســلام، فمــن هن
ويجعـل مـنهم  ،ك الأوصـاللمفكـن الأمـة الواحـدة ويخـرج النـاس عـن طـور الطبيعـة ايكوّ 

 ،احــدةل والعمــل لهيئــة و علــى التكتــتفــاق بــين الفـرد وأقرانــه هــو الا اواحــدً  مجتمعًـا سياســيًا
ومن هنا تصبح الدولة كالجسد الواحـد بعـد الموافقـة  )61(فيصبحون عند ذلك دولة واحدة
 ،تكـون غايـة أو هـدف الحكومـة هـو تحقيـق هـذه الغايـة مّ على العقد بين أفرادها، ومن ثَ 

والحفــاظ علــى وهــذا هــو دور الحكومــة فــي الحمايــة ، )62(ةيــوإلا لــيس لهــا شــرعية حقيق
  أبناء المجتمع ، إذن فما سبب التفكك وزعزعة هذه الوحدة؟

 لأنّ  ؛ب علــيهميــرى لــوك عــن طريــق ســطوة قــوة خارجيــة علــيهم تــؤدي إلــى التغلــ
 الوحدة التي كانت تربط بين أفراد تلـك الجماعـة إن لعجـزهم عـن  ؛اء ذلـكمـا تضـمحل جـر

ر أمــور نفســه يــدب  ،يصــبح كــل فــرد كمــا كــان مــن قبــل مّ المحافظــة علــى كيــانهم، ومــن ثــَ
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بنفسه، وتأمين سلامته كما يحلو له، فإذا انحل المجتمع، فحكومـة ذلـك المجتمـع تنحـل 
ــوبهــذا يــتم تفكيــك الــروابط الاجتماعيــة القائمــة، ومــن ثـَـ )63(ضــرورة معــه ك معهــا م يتفك

بـة سـقوط المجتمع، وهذا بمثا كتفك  االحكومة ستكون في زوال إذ لأن  المجتمع المدني؛
ذلك يحــدث عنــدما يوجــد فــ، ا مــن ناحيــة معوقاتــه داخليًــا، أمّــللمجتمــع والحكومــة خارجيًــا

 ـ )64(ولا يوجد علاج من داخل السـلطة الموجـودة ،ز في السلطةتحيك ومـن هنـا يبـدأ تفك
ـــذين يســـيئون  ،الســـلطات وإخـــراج الســـلطة عـــن مرادهـــا، وهـــذا الوضـــع قـــد يكـــون مـــن ال

ــوعلــى هــذا يبــدأ ال، )65(طة التــي عهــد إلــيهم بهــا فــي الدولــةاســتعمال الســل ــاتفك ، ك داخليً
م تـأذن بمـيلاد ومـن ثـَ ،سباب التي تعيق المجتمـع المـدنيلذلك وضع لوك العديد من الأ

  :تيالثورة وهي كالآ
إذا وضــع هــذا الرجــل الفــرد أو الملــك إرادتــه المحضــة موضــع القــوانين التــي هــي  :أولاً 

التــــي تفصــــح عنهــــا الهيئــــة التشــــريعية فقــــط لحــــق بهــــذه الهيئــــة  ،بمثابــــة إرادة المجتمــــع
ـــا وهـــذا يعنـــي إذا طـــرح الملـــك الهيئـــة )66(التغيـــر ، ووضـــع البرلمانيـــة أو التشـــريعية جانبً

 تكون الهيئة التشريعية لا تمـارس اختصاصـاتها نتهاكاته الصريحة، ر االقوانين التي تبر
مــا دورهــا وإن  ،م تخــرج عــن مهامهــا فلــم يعــد لهــا دور تمارســهوهــي ســن القــوانين، ومــن ثــَ

فـــي يـــد الحـــاكم المســـتبد، وهنـــا تنطبـــق عبـــارة لـــوك الشـــهيرة عنـــدما ينتهـــي القـــانون يبـــدأ 
ــــان ــــه يجــــب الحــــد مــــن صــــلاحية الحــــاكو  )67(الطغي وإلا صــــارت الســــلطة باتجــــاه م علي
الحــد مــن صــلاحية الحــاكم هــو الطــابع الثــاني  وريــة الرادعــة للشــعب، ذلــك لأن الديكتات

  .)68(الجوهري لليبرالية السياسية
أو دون  ،نعنــدما يحــول الملــك دون التئــام الهيئــة التشــريعية فــي موعــدها المعـــي  :ثانيــاً 

تلـك الأغـراض التـي وجـدت مـن أجلهـا، ية والعمـل علـى تحقيـق ممارسة صلاحيتها بحر 
كبـت حريـة الهيئـة التشـريعية مـن  وهذا يعنـي أنّ  )69(تلك الهيئة التغير أيضًا فقد أصاب

كـل  الحريـة تعنـي أن  وذلـك لأنّ  ،قبل الحاكم، يجعلهـا لا تـؤدي عملهـا علـى أكمـل وجـه
وحريـة الآخـرين ، ف كمـا يشـاءيتصـر  ر عـن نفسـه، وأنْ يعبـ يفكـر، وأنْ  إنسان يمكنـه أنْ 

وإذا كانــت الحريــة بهــذا الشــكل فكيــف  .)70(الحــد الوحيــد لحريــة كــل إنســان هــي مبــدئيًا
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فـــإذا فعـــل الحــاكم ذلـــك فستصـــبح  ؟يقمـــع الســلطة التـــي تمثـــل الشــعب يجــوز للحـــاكم أنْ 
  .إبطال الحكومة أيضًا م يتملتشريعية لا قيمة لها، ومن ثَ الهيئة ا

ودون  ،فيةحكـم سـلطة الملـك التعسـأسـاليب الانتخـاب ب اخبون أوعنـدما يتغيـر النـ :ثالثاً 
أي إذا تغيـر العقـد  )71(ه، تتغير الهيئة التشريعية أيضًالمصلحت موافقة الشعب أو خلافًا

بـات عليه الانتخابـات التشـريعية مـن أجـل خدمـة الحـاكم، هنـا سـتكون الانتخا الذي تقوم
الشــعب لا لخدمــة الحــاكم، وذلــك ن مفوضــين مــن قبــل يكــون المنتخبــو  ولابــد أنْ  ،باطلــة

 ين لحــــاكم علــــى أخــــذ إرادة المــــواطنين بعــــالمنظومــــة التمثيليــــة والانتخابــــات تــــرغم ا لأن
ـــار ـــالي )72(الاعتب ا ســـار الحـــاكم وإذ، مـــام الحـــاكمأ اً يكـــون صـــوت الشـــعب واضـــح وبالت

  .اكمًا مستبدًايصبح ح صوت الشعب  عكس
ـجنبيـة إتسخير الشـعب لعبوديـة دولـة أ إن  :رابعاً  أو الهيئـة التشـريعية  ،د الملـكا علـى يـم
هـذا بمثابـة خيانـة و  )73(لا شك تغيير لتلك الهيئة، وهذا عبـارة عـن انحـلال الحكومـةهو 

الغرض من الانضـمام إلـى مجتمـع سياسـي هـو  وذلك لأن  ،للبلد التي ينتمي لها الحاكم
 كمــــا أن  ،ولــــيس مــــن أجــــل تســــخيرهم لبلــــد آخــــر ،هــــمالمحافظــــة علــــى كيــــانهم وأملاك

رسـها إلـى هـا تـدفع مـن يمان لأ ؛لطة السياسية هو خطير بطبيعتـهللس الاستخدام الخاطئ
وذلـــك مــن أجــل خدمـــة دولــة أخــرى، وهنـــا  )74(لـــى قمــع المــواطنينوإ  ،إســاءة اســتعمالها

الــدور  ، وبــذلك يكــون للحــاكموهــو خدمــة الشــعب ،تخــرج الســلطة السياســية عــن مرادهــا
فيـــه،  إذا خـــرج عـــن العقـــد الـــذي كـــان طرفًـــا هلأنـــ الأعظــم فـــي تفكيـــك المجتمـــع داخليًـــا؛

ى لـإوبالإضـافة ، انحـلال الحكومـة م سـيتمطة من أجل خدمته فقـط، ومـن ثـَستكون السل
وذلــك عنــدما يهمــل صــاحب الســلطة التنفيذيــة  ،ذلــك توجــد أســباب أخــرى لتفكيــك الدولــة

ل الســلطة التشــريعية، نــدها تنفيــذ القــوانين التــي ســنت مــن قبــســتحيل عي، فيــا مهمتــهالعل
بنـاء علـى  )75(كبيـرًا انحـلالاً  وإلى انحـلال الحكومـة ،ويؤدي ذلك لإحالة الفوضى التامة

هـــا لأن  طرحهـــا جانبًـــا؛ ويـــتم ،الصـــادرة عـــن الهيئـــة التشـــريعيةهـــذا ســـيتم تعطـــل القـــوانين 
  .التنفيذيةح ليست موضع تنفيذ من قبل الهيئة ستصب
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لـى قـد يـؤدي إمـدني و د المجتمـع السـبق فـالخطر الأعظـم الـذي يهـد  مااستناداً إلى 
 76(لـه للأمانة التي عهدت خلافًا ف الهيئة التشريعية أو الملكثورة، ذلك عندما تتصر( ،

ولا ، مـن التغييـر أو الهيئـة التشـريعية الأمانـة التـي وكـل لهـا، هنـا لابـدّ  ،وإذا خان الملـك
ى العهد الذي بين الشعب والسـلطة السياسـية بشـت  لأن ؛ التغيير إلا بالثورة الفعلية يحدث

ه لا يكون فـي قـدرة ولهذا فخيار الثورة لا يمكن التنازل عنه طالما أن ، تم إهدارهيأشكاله 
ـــازل عـــن حريتـــه ليـــدمره، غيـــر أن يخضـــع نفســـه لآخـــر، وكأنـــ المـــواطن أنْ  االله لا  ه يتن

فــاالله ، و بالتــالي يتنــازل عــن نفســه أو يهمــل المحافظــة علــى ذاتــه يســمح للإنســان بــأنْ 
 ـــايـــنظ وهـــذا بمثابـــة حـــق الإنســـان  )77(ســـت منزوعـــةيحريتنـــا ل يؤكـــد أن  م لكـــل منـــا واجبً

 يقهره ر من سلطة أي إنسان آخر يريد أنْ الطبيعي الذي يتحر.  
يؤكــد لــوك لــيس علــى الحــق الطبيعــي فــي الحريــة فحســب، بــل  بنــاء علــى ماســبق

لإعادة خلـق شـروط  ؛مور به من االلهلثورة، وهو شأنه شأن الواجب المأيؤكد على حق ا
ورة علــى الوضــع الخــاطئ الــذي مــا ثــوإن ، وهــذه ليســت فوضــى مــن الشــعب، )78(الحريــة

  .الظلميريد تسخير السلطة لمصلحته، ومن هنا يحق للشعب الثورة على 
تصـــرفه عمـــا هـــو ضـــروري  ة قـــوة تحـــاول أنْ يخلـــع عنـــه أيـــ إذن للشـــعب الحـــق أنْ 

مشـروعة فـي الغيـر ج القـوة عـلا لأن  ا تقـوم عليـه سـلامة الشـعب وبقـاؤه؛وعم  ،للمجتمع
وضــاع هـــو معارضــتها بـــالقوة، فمــن يلجـــأ إلــى اســـتخدام القــوة غيـــر جميــع الأحـــوال والأ

وهــذه بمثابــة قاعــدة  ،)79(معاملتــه بمــا يســتحق المشــروعة يبــث فــي حالــة حــرب، ويجــب
 فمــن هنــا جعــل . ل لهــم أنفســهم فــي خيانــة الشــعبثوريــة علــى الحكــام الطغــاة التــي تســو

  .وله الحق في خلع الحاكم المستبد ،لوك الشعب سيد قراره
هــذا الحــق يمــارس بشـــكل "للثـــورة، حيــث يــرى  ومنعًــا للفوضــى يضــع لــوك شــرطًا

اك إنكـار يكون هنـ وضعها يجب أنْ  ،وهكذا عندما تأخذ الثورة أساس بواسطة الأغلبية،
ــ نجــد أن  ، ولــذلك)80("ساســيةبالجملــة لحقــوق النــاس الأ ز علــى نحــو دقيــق بــين لــوك يمي

ذلـــــك إلـــــى  ييـــــؤد وبـــــين ممانعـــــة دون أنْ  ،الثـــــورة التـــــي تـــــدفع القـــــوة غيـــــر المشـــــروعة
الثــورة التـــي  ضـــى الممنوعــة،هنــاك فــرق بـــين الثــورة المشــروعة والفو  لأن ، )81(الفوضــى
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تقوم من أجل قواعد صحيحة واسترداد حقوق منهوبـة مـن قبـل حـاكم طـاغي، ومـن هنـا 
 تقوم الثورة إذا شعرت الأغلبية أن  م على هـذا سـتقو  بناءً  ،دة وأملاكها تضيعحريتها مهد
وذلـك  ،العـالموهذا ما قام في معظم دول خلال الثورة،  تلك الأغلبية باسترداد حقها منه

ـــه؛ مـــن أجـــل صـــياغة أ قـــات هـــي ســـبب المعو  لأن ســـس المجتمـــع المـــدني وحفـــظ مبادئ
، أو من خـلال الثـورة وعلاجها إما إصلاح المؤسسات داخلياً ، السلطة السياسية الفاسدة

  .عليها لاقتلاع جذور الفساد
  :الخاتمة

  :من خلال ما سبق تخلص الباحثة إلى الآتي
وتحديـد العلاقـة  ،مع المـدنيالفلاسفة الذين اهتمـوا بـالمجتيعد جون لوك من أوائل 

، فقـد )رسـالتان فـي الحكومـة المدنيـة(اكم والمحكوم، وقد ظهر ذلك خلال كتابه بين الح
ـلوك الأسـاس هـو السـلطة، وذلـك خـ هتمامكان ا حاً لال مفهـوم العقـد الاجتمـاعي، موض 

محــاولاً التأكيــد علــى المبــدأ  ؛وحــدودها وعلاقتهــا بالأغلبيــة وبالدســتور ،الســلطة المطلقــة
وهـو وتنظيمـه وتحديـد العلاقـة بـين السـلطات فيـه، ألا  ،الكفيل بتأسيس المجتمع المـدني

كثرية، فأساس المجتمع المدني هو الموافقة من جانـب غالبيـة النـاس لتشـكيل اعتماد الأ
 الـذي يعــد شـرطًا أساســيًا ،ظهـور مبــدأ الأكثريـةمـن  كيـان سياسـي واحــد، ومـن هنـا لابــدّ 

  .لكل حكومة شرعية ا أساسيًاوشرطً  ،لقيام العقد الاجتماعي
  :على ذلك أثبتت الدراسة ما يلي بناء

 ،ى الحقيقي من فلسفة جون لوك بمثابة هجـوم عنيـف علـى التقاليـد الباليـةالمغز ـ كان 1
شـياء مجتمعـة وقـدر مـا كانـت هـذه الأ ،سيفي، وعلى السلطان الكنائحكم التعس وعلى ال

رة عــن كانــت فلســفة لــوك فــي روحهــا وجوهرهــا معبــفقــد . زره ؤاوتــتــدعم النظــام القــديم 
بالأســرة الحاكمــة، وبــالمجتمع  التــي اصــطدمت مــرارًا ،لوســطى الناميــةتطلعــات الطبقــة ا

ية جـل الحصـول علـى الحريـات السياسـأكانت هذه الطبقة تكـافح مـن  فقد الارستقراطي،
لــوك  وقــد كــان ،ومــن أجــل التســامح الــديني. والاقتصــادية، ومــن أجــل حكومــة دســتورية

 .رين والداعيين للعصر الجديدتباعه من بعده المبش وأ
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نظرتـه للمجتمـع المـدني بالعديـد فلاسفة العقد الاجتمـاعي مـن خـلال ز لوك عن تمي  ـ 2
حالـة  المجتمـع السياسـي، وهـيمن المميزات حيث كانت نظرة تفاؤليـة قبـل الـدخول فـي 

ـأي البقـاء للأقـوى،  ،ب نظريـة الغـابز صـاحهوبل من الحرية والمساواة خلافًا ا سـبب أم
 الحكــم والخصــم فــي الفــرد كــان أن  الانتقــال مــن تلــك الحالــة إلــى المجتمــع السياســي هــو

ساســي للانتقــال مــن حالــة الطبيعــة إلــى ل المعبــر الأ، ويــتم ذلــك مــن خــلانفســه الوقــت
ــــد الاجتمــــاعيا ــــذي يعــــد القاعــــدة ،لمجتمــــع المــــدني، وهــــو العق الأساســــية للمجتمــــع   وال

لشـــعب هـــم مميـــزات العقـــد الاجتمـــاعي عنـــد لـــوك، هـــو بـــين طـــرفين اومـــن أ ،السياســـي
ــ ،والحــاكم لهــوبز الــذي جعــل مــن  ، خلافًــا تــم فســخ العقــد مباشــرة ل أحــدهما بــهوإذا  أخ

  .الحاكم متعالي على هذا العقد
ــ 3 ــســلطة ـ دة وغيــر مطلقــةالحــاكم ســلطة مقي،  ه مــع الشــعب،ومرتبطــة بالعقــد الــذي أقــر 

وعـادلاً فـي جميـع  فًاومنصـ ،اتفـي الفصـل فـي جميـع المنازعـ حيث يكون طرفًا محايدًا
 .عليه بذلك يجب خلعه مباشرة والثورة ، وإذا أخل الخلافات

ـــك ؛ لأن تكامـــل الدولـــة والمجتمـــع المــــدنيــــ لا يوجـــد فـــرق بــــين 4 خــــر، ل الآلاهمـــا يكم
تعـد نظريـة جـون ، لـذلك مقابل للمجتمـع السياسـي عنـد جـون لـوك دفالمجتمع المدني يع

كانـت  وإنْ  ،هـور المجتمـع المـدني الحـديثلظ اأساسـيً  اول المجتمع المدني تمهيدً لوك ح
 .نظريته أقرب إلى بناء الدولة

كمراقـب للحكومـة وضـد سـلطتها القمعيـة، ولـه  دويعـ ،المجتمع المدني له دور عظـيمـ 5
حتــى يجعــل  ،دور اجتمــاعي فــي التوعيــة السياســية لــدى الأفــراد والمشــاركة الاجتماعيــة

يمكــن تطبيــق هــذه النظريــة السياســية علــى المجتمعــات لا  هلكنــ .مــن الشــعب ســيد قــراره
 العربية؟

تطبيقهــا ولكــن هنــاك بعــض الاختلافــات التــي لابــد مــن وضــعها فــي عــين  قــد يــتم
قـــــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي المجتمعـــــات الغربيـــــة النظريـــــة مـــــن معو  فمـــــثلاً  ،الاعتبـــــار

 س،والمدعمة للحكـم الإلهـي المقـد  ،التي كانت قائمة في العصور الوسطى ،الثيوقراطية
ــ ا مــن ناحيــة المجتمعــات العربيــة لا توجــد هــذهأم  مــا كــان مــن النظريــة الثيوقراطيــة، وإن
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هو سوء استخدام السـلطة الحاكمـة، مـع عـدم  ،أسباب المعوقات في المجتمعات العربية
  .التوعية السياسية للمجتمع

 ص من الحكم الكنيسـي مـن خـلال فصـل لذلك كان على المجتمعات الغربية التخل
وتســخيرها لأغــراض  ،لكنيســةمــن قبــل ا الكنيســة، بســبب الاســتخدام الخــاطئ الدولــة عــن

ــ .الحــاكم فا فــي المجتمعــات العربيــة أم ص مــن الحكــم القمعــي مــن خــلال لابــد مــن الــتخل
ن المجتمعــات الغربيــة فكــان القاســم المشــترك بــي .الثــورات العربيــة علــى طغيــان الحــاكم

 ص من الظلم، سلطة الكنيسة والقمع السياسيوالعربية هو التخل.  
ـ تبــاع مباشـر للمجتمعــات الغربيـة فــيإهـل سـيكون بف التطبيــق ةا مـن ناحيــة كيفيـأم 

تطبيق المجتمع المدني، أم نكون أولاً فـي حالـة تأهيـل للمجتمـع المـدني الحـديث،  كيفية
مـع الحفـاظ  ،ثم تطبيقه لصورة مثالية قائمـة علـى الحريـة والمسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة

علـــى الهويـــة العربيـــة والاســـلامية، ومـــن هنـــا يمكـــن الانتقـــال إلـــى الدولـــة الحديثـــة التـــي 
سـلامية، وذلـك تمع المـدني فـي بلـداننا الإلذلك نحن أجدر بتطبيق المج، تخضع للقانون

 ه لـيس لــدينالأنــ ؛والإدراك الصـحيح لقــيم المجتمـع المـدني ،توعيــة السياسـيةالمـن خـلال 
 بالدولة الثيوقراطيةى ما يسم.  
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